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جبر ضرر الكُُرد ضحايا الإبادة الجماعية بين تعقيدات الإثبات 
وغموض العدالة الدولية

ملخص البحث

ــادة  ــف الإب ــن مل ــة للاقتراب م ــة قانوني ــث محاول ــذا البح ّـل ه  يمث�

ــم  ــيما في جرائ ــردي، لا س ــعب الك ــا الش ــرّضّ له ــي تع ــة الت الجماعي

الأنفــال والمقابــر الجماعيــة، مــن زاويــة لا تــزال غائبــة عــن كــثير مــن 

الطروحــات، وهــي جبر الضرر، ليــس فقــط كحــقّّ للضحايــا، بــل 

ــدولي  ــع ال ــت المجتم ــة صم ــوني في مواجه ــي وقان ــتحقاق أخلاق كاس

وغموض مسؤوليته.

تنبــع أهميــة الموضــوع مــن التناقــض الصــارخ بين حجــم الانتهــاكات 

المرتكبــة ضــد الك�ُـرد خلال حــملات الأنفــال – التــي تُعُــدّّ واحــدة مــن 

أفظــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة في القــرن العشريــن – وبين محدوديــة 

الاعتراف الــدولي وضعــف الإجــراءات العمليــة نحــو تعويــض الضحايــا،  

ــة للتعامــل  ــة فاعل ــات دولي ــاب آلي ــدًًا في ظــل غي ــزداد الأمــر تعقي وي

ًـا،  ًـا صريح� ًـا دولي� ــر اعتراف� ــوم، تنتظ ــى الي ــت، حت ــا زال مـة م ــع جري م

وعدالةًً لم تكتمل.

ــض  ــدولي لم ينه ــع ال ــو أن المجتم ــه ه ــل الي ــد التوص ــم ماسنري وأه

بمســؤولياته القانونيــة والأخلاقيــة تجــاه الإبــادة الجماعيــة ضــد الك�ُـرد، 

ســواء أثنــاء ارتكابهــا أو بعدهــا، كماأن غيــاب الاعتراف الدولي الرســمي 

بالجريمة يشكل عائقًًا جوهريًاً أمام تحقيق الإنصاف وجبر الضرر.

مقدمة البحث: 

تشــكل جريمـة الأنفــال، التــي ارتُكُبــت بحــق مئــات الآلاف مــن الكــرد 

في العــراق خلال فترة حكــم النظــام البعثــي، واحــدة مــن أشــد صــور 

ـًا في الذاكــرة الإنســانية المعــاصرة، هــذه  الإبــادة الجماعيــة إيلام�

الــدولي  للقانــون  انتهــاكًًا صارخًًــا  الجريمــة لم تقــتصر على كونهــا 

ًـا تجســيدًًا لفشــل النظــام الــدولي في حمايــة  الإنســاني، بــل كانــت أيض�

المدنيين، وضربًاً لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان في الصميم.

ــن مضي  ــم م ــه وبالرغ ــن خلال أن ــة م ــر الأهمي ــة البحــث: تظه أهمي

عقــود على ارتكابهــا، لم يُكُتــب بعــدُُ لضحايــا الأنفــال إنصــافٌٌ شــامل، 

ــجبر الضرر.  ــة ل ــات فاعل ــمي، أو عبر آلي ــي رس ــواء عبر اعتراف أمم س

وقــد أظهــر الواقــع الميــداني، والتقاريــر المحليــة والدوليــة، أن مــا 

تحقــق لا يتجــاوز بعــض برامــج التعويــض المالي المحــدود، في حين ظــلََّ 

غائب�ًـا الاعتراف الرمــزي، والاعتــذار الســياسي، وضمانــات عــدم التكــرار، 

وهــي العنــاصر الجوهريــة في مفهــوم جبر الضرر كما اســتقر عليــه 

القانون الدولي.

إشــكالية البحــث : تظهــر الإشــكالية الرئيســية للبحــث مــن خلال 

معرفــة مــن الــذي يتحمــل مســؤولية الاضرار الجســيمة التــي لحقــت 

ــل  ــا في ظ ــو له ــي تعرض ــة الت ــادات الجماعي ــراء الاب ــن ج ــورد م بالك

ــة العراقيــة؟ وينطلــق عــدة أســئلة مــن هــذه الإشــكالية  حكــم الدول

الرئيسية تتمثل بما يأتي:

	1 مــا هــي مســؤولية الدولــة والمجتمــع الــدولي عــن تعويــض .

الضحايا الكورد، نتيجة للجرائم التي ارتكبها النظام البائد؟

	2 ــاكات . ــا الانته ــة في تعويــض ضحاي ــة الانتقالي ــا هــو دور العدال م

الجسيمة لحقوق الإنسان؟

	3 ماهــي الجهــود المبذولــة، عــى مســتوى المركــز والاقليــم، في .

تقرير حقوق الضحايا في جبر الضرر؟

	4 ــورد  في . ــا الك ــرض الضحاي ــي تع ــات الت ــم العقب ــي أه ــا ه وم

الوصول إلى الجهات المعنية من أجل استيفاء حقوقهم؟

	5 ــة . ــم مطالب ــا يت ــوات مــن خلاله ــول مقترحــة او قن هــل مــن حل

الكورد بحقوقهم؟

ــن  ــا م ــه الضحاي ــع ب ــوف على مايتمت ــة الوق ــة: بغي ــة الدراس منهجي

حقــوق، في جبر الضرر في القــوانين والتشريعــات الداخليــة، ســيتم 

النصــوص  بعــض  تحليــل  مــن خلال  التحلــيلي  المنهــج  اســتخدام 

الأمــم  وميثــاق  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  نظــام  القانونيــة في 

المتحــدة، وكذلــك موقــف الفقــه الــدولي في شــأن حــق الانتصــاف وجبر 

الضرر، وأخيراًً المنهــج الوصفــي فســيتم الإعــتماد عليــه مــن خلال 
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ــاف  ــق الانتص ــة وح ــص الضحي ــي تخ ــم الت ــف المفاهي ــف مختل وص

وجبر الضرر، وتوضيــح مختلــف العقبــات التــي تصــادف الضحايــا رغــم 

إقرار المواثيق والإتفاقيات الدولية للحق في جبر الضرر.

هيكليــة البحــث: ســيتم تقســيم البحــث الى مطلــبين نركــز مــن خلالهــا 

عــن  مبتعديــن  لكــورد،  الضرر  جبر  وهــو  الموضــوع  جوهــر  على 

التعاريــف والمبــادئ المعروفــة، حيــث ســيتم تقســيم البحــث الى 

مطلــبين في الأول نــبين مســؤولية المجتمــع الــدولي تجــاه جرائــم الأنفال 

ــه؛  ــاني ســيكون موضوع ــب الث ــج، والمطل بين الإهمال والصمــت الممنه

بخاتمــة  البحــث  الأنفــال، وســننهي  الضرر لضحايــا  تحديــات جبر 

ــم ماســيتم التوصــل اليــه مــن اســتنتاجات وماســيتم  نضمنهــا لاه

اقتراحه من فقرات لجبر الضرر.

ــف لا  ــوء على مل ــليط الض ــادة تس مـي لإع ــد الأكادي ــذا الجه ــأتي ه وي

ــا،  ــة الشــاملة، وإنصــاف الضحاي ــق العدال ــق إلا بتحقي ينبغــي أن يُغُل

والاعتراف بمــا اصابهــم كإبــادة جماعيــة بــكل المعــايير القانونيــة 

والإنسانية.

المطلب الأول

مســؤولية المجتمــع الــدولي تجــاه جرائــم الأنفــال بين الإهمال والصمت 

الممنهج

ث�متُمّـل جرائــم الأنفــال مجــرد انتهــاكات داخليــة لحقــوق الإنســان، بل  لم 

ارتقــت إلى مصــاف الجرائــم الدوليــة ذات الطابــع الإبــادي، مــا يفــرض 

ًـا للمواثيــق  مســؤوليات قانونيــة وأخلاقيــة على المجتمــع الــدولي، وفق�

والمـعـايير ال��دولي.، غير أن الواقــع التاريخــي كشــف عــن صمــت دولي 

ـّال أو ردع حاســم رغــم توافــر  ممنهــج، وغيــاب لأي تدخــل فع�

المؤشرات على وجود إبادة جماعية بحق الكُُرد في العراق.

ــوني لمســؤولية  ــد الإطــار القان ــب إلى تحدي ــدف هــذا المطل ــك، يه لذل

المجتمــع الــدولي، وبيــان مظاهــر الإهمال الــذي رافــق الاســتجابة 

الدوليــة لجرائــم الأنفــال، مــع التركيــز على دور التوثيــق كأداة لــكسر 

جدار الإنكار وإعادة تشكيل سردية العدالة المتأخرة.

الفرع الأول

الإطار القانوني لمسؤولية المجتمع الدولي

ــة،  ــادة الجماعي ــم الإب ــاه جرائ ــدولي تج ــع ال ــؤولية المجتم ــدّّ مس تُعُ

ــائل  ــرز المس ــن أب ُـرد، م ــق الك� ــم الأنفــال المرتكبــة بح ــا جرائ ومنه

1 -  . يُنُظر؛ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.

2 -  . Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, ICRC, Vol. I, 2005, Rule 144.

3 -  . يُنُظر المواد )2،4،6و7( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4 -  . ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia v. Serbia), Judgment of 26 

February 2007, paras. 430-431.

ــدولي،  ــون ال ــعاًً في القان ــدلاًً واس ــثير ج ــي ت ــة الت ــة والأخلاقي القانوني

وتســتند هــذه المســؤولية إلى جملــة مــن المبــادئ المســتقرّةّ في كلٍٍّ مــن 

)القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان(، وإلى 

ــها  ــراًً، وعلى رأس ــدولي مؤخ ــع ال ــا المجتم ــة أحدثه ــورات مفاهيمي تط

مبدأ«مسؤولية الحماية« .

أولاًً: الأســاس القانــوني في القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان: 

تشــكل اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــولان الإضافيــان لعــام 

النزاعــات  في  الــدول  لمســؤولية  الأســاسي  المرجعــي  الإطــار   1977

ــرّمّ  ــيين، وتُجُ ــة المدن ــاحترام وحماي ــراف ب ــزم الأط ــث تل ــلحة، حي المس

كافــة أشــكال الانتهــاكات الجســيمة كالقتــل العمــد، التهــجير الــقسري، 

.
(((

والتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية 

ـًا لــلمادة الأولى المشتركــة في الاتفاقيــات الأربــع، فــإن »على  ووفق�

ــع الأحــوال«، مما  ــا في جمي ــة وضمان احترامه الأطــراف احترام الاتفاقي

ًـا على مــن  يعنــي أن المســؤولية لا تقــع فقــط على مــن ينتهــك، بــل أيض�

.
(((

يمتنع عن التدخل لوقف الانتهاكات

وفــيما يخــص إطــار القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، فــإن المواثيــق 

الأساســية كالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 

ــاة، وحظــر  ــز، وضمان الحــق في الحي ــدول بعــدم التميي ــزم ال 1966 تل

التعذيــب والإبــادة، وهــي حقــوق غير قابلــة للتقييــد حتــى في حــالات 

 .
(((

الطوارئ 

ــيمة  ــاكات الجس ــن الانته ــدولي ع ــع ال ــكوت المجتم ــإن س ــه، ف وعلي

لحقــوق الإنســان، رغــم علمــه بهــا، يــثير مســؤولية تقصيريــة أخلاقيــة 

. وربما قانونية، خصوصًًا عندما يكون التدخل ممنًًكا وفعّّاالًا

ل�ـذا نــرى إن التــذرع بمبــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لم يعــد 

مبررًًا مقبــولاًً في حــالات الإبــادة الجماعيــة، وهــو مــا أكدتــه محكمــة 

ــأن  ــت ب ــا، حين قض ــد صربي ــنة ض ــة البوس ــة في قضي ــدل الدولي الع

الــدول ملزمــة ببــذل »كل مــا في وســعها« لمنــع وقــوع إبــادة جماعيــة 

.
(((

متى كانت تملك الوسائل العملية لذلك 

ًـا: مبــدأ »مســؤولية الحمايــة« وتحــوّّل دور المجتمــع الــدولي: بــرز  ثاني�

الحــادي  القــرن  بدايــات  في   )R2P( الحماي��ة«  »مس��ؤولية  مب��دأ 

الإبــادات  منــع  الــدولي في  المجتمــع  كــردٍٍّ على فشــل  والعشريــن 

الجماعيــة في روانــدا والبوســنة، وتــم تكريســه رســميًًا في وثيقــة القمــة 

ــة مســؤولية أولى في  ــكل دول ــأن ل ــر ب ــث أُقُ ــام 2005، حي ــة لع العالمي



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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حمايــة شــعبها، وإذا أخفقــت، تنتقــل المســؤولية إلى المجتمــع الــدولي 

ــه التدخــل بالوســائل الســلمية أو، كــملاذ أخير، باســتخدام  ــذي علي ال

.
(((

القوة بناءًً على تفويض مجلس الأمن

وفي هــذا الســياق، فــإن فشــل المجتمــع الــدولي في التعامــل مــع جرائــم 

الأنـفـال يمـثـل انتـهـاكًًا مـبـاشًرًا لمـبـدأ R2P، لا ســيّّما أن المـؤشرات كانــت 

ــر منــظمات حقــوق  ــة متاحــة، ســواء مــن خلال تقاري واضحــة والأدل

الإنسان أو عبر تصريحات المسؤولين العراقيين أنفسهم في حينها.

لــذا فــإن مســؤولية الحمايــة لم تكــن في فترة ارتــكاب الأنفــال )1987-

1988( معتمــدة بعــد كمبــدأ دولي، ولكــن غيــاب حتــى »الحــد الأدنى 

مــن التحــرك« يســلّطّ الضــوء على البعــد الســياسي الانتقــائي في تطبيــق 

المبــادئ الدوليــة، مما يعكــس إخلاالًا في الالتــزام الأخلاقــي، إن لم يكــن 

القانوني، للمجتمع الدولي تجاه ضحايا الأنفال.

ــكل  ــن بش ــس الأم ــام ومجل ــكل ع ــدة بش ــم المتح ــزام الأم ًـا: الت ثالث�

ًا في  خــاص: تلعــب الأمــم المتحــدة، بموجــب ميثاقهــا، دورًًا محوريـ�

حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين، وهــو مــا يمنــح مجلــس الأمــن 

ــات والتدخــل العســكري  ــرض العقوب ــات واســعة، تصــل إلى ف صلاحي

لوقــف الانتهــاكات الجســيمة، كما في حالتــي العــراق 1991 وليبيــا 

، ومــع ذلــك، لم يُصُــدر مجلــس الأمــن أي قــرار صريــح يديــن 
(((

2011

جرائــم الأنفــال أو يــعترف بهــا كجريمـة إبــادة جماعيــة، رغــم الأدلــة 

المتواترة.

ــة  ــة كالمفوضي ــات الأممي ــة، والآلي ــة الانتقالي ــظمات العدال كما أن من

ــدور أكبر في  ــع ب ــا أن تضطل ــان، كان بإمكانه ــوق الإنس ــامية لحق الس

توثيــق الجرائــم أو الدفــع نحــو ملاحقــة مرتكبيهــا دولي�ًـا، لكــن ذلــك لم 

يحــدث، وهــو مــا يدفعنــا للتســاؤل حــول فاعليــة النظــام الــدولي في 

التعاطــي مــع الجرائــم الجماعيــة المرتكبــة ضــد شــعوب عانــت الكــثير 

في ظل سياسة التهميش الجيوسياسي مثل الكرد.

ــال لا  ــف الأنف ــع مل ــل م ــن في التعام ــس الأم ــاق مجل ــان إخف ــذا ف ل

ــة النظــام  يعكــس فقــط قصــورًًا مؤسســاتيًًا، بــل يعكــس خــلالًا في بني

الــدولي ذاتــه، الــذي مــا زال يربــط بين العدالــة والقــوة، وبين القانــون 

والمصالح.

5 -  . United Nations, World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 2005, paras. 138-139.

6 -  . يُنُظر؛ المواد)39-42( من ميثاق الأمم المتحدة ، ويُنُظر ايضاًقًرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر عام 2011 بشأن ليبيا.

7 -  . Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign Against the Kurds, 1993, pp. 12-35.

8 - .  شهادات موثقة ضمن أرشيف المحكمة الجنائية العراقية العليا، ملف »الأنفال«، 2006، وتقرير منظمة ميدل إيست ووتش، 1994.

9 -  . United Nations Security Council Archives, 1987-1989; No resolutions were issued regarding Anfal despite documented violations.

الفرع الثاني

الإهمال الدولي في الاستجابة لجرائم الأنفال

إن جرائــم الأنفــال، بـما حملتــه مــن ممارســات ممنهجــة للإبــادة 

ــل  ًـا لفش ــارًًا فاضح� ــكّّلت اختب ــردي، ش ــعب الك ــق الش ــة بح الجماعي

المجتمــع الــدولي في الاســتجابة الأخلاقيــة والقانونيــة لواحــدة مــن 

أفظــع الجرائــم ضــد الإنســانية في القــرن العشريــن، فــعلى الرغــم مــن 

ّـال،  وضــوح المـؤشرات، ووفــرة الأدلــة، لم يُقُابــل ذلــك بتحــرك دولي فع�

مما يكشف عن إهمال جسيم، يصل إلى مستوى التواطؤ السلبي.

ّـرت  ــة: توف� ــادة ممنهج ــوع إب ــة على وق مـؤشرات الدال ــم ال أولاًً: تراك

أمــام المجتمــع الــدولي، منــذ مراحــل مبكــرة، معلومــات وقرائــن دامغة 

عــن حجــم الجرائــم التــي ترتكــب بحــق الكــرد في شمال العــراق، فقــد 

 Human Rights « ـصـدرت تقارـيـر ـعـن منظمات حـقـوق الإنـسـان ــــ

ــائي في  ــسلاح الكيمي ــتخدام ال ّـق اس ــام 1988 توث� ــرًاً ع Watch » مبك

ــم  ــة ت ــر جماعي ــود مقاب ــقسري، ووج ــاء ال ــات الإخف حلبچــة، وعملي

، كما أن الحكومــة العراقيــة نفســها لم تنكــر الأنفــال، 
(((

ًـا اكتشــافها لاحق�

ــن  ــال م ًـا »بتطــهير الجب ــا العســكريين لاحق� ــل تفاخــر بعــض قادته ب

.
(((

الانفصاليين«، مما يعزز القصد الجرمي المتكرر والمتسلسل

ّت ردود الفعــل الدوليــة في  ورغــم هــذه الـمؤشرات الصارخــة، ظلـ�

ــاذ  ــة، دون اتخ ــتنكار إعلامي ــات اس ــتصرة على بيان ــا الأدنى، مق حده

إجــراءات سياســية أو قانونيــة ملموســة، لــذا نــرى أن مــا حصــل ليــس 

فقــط تجــاهلاًً، بــل هــو غيــاب منهجــي للإرادة الدوليــة، يثير تســاؤلات 

ــع  ــل م ــدولي« في التعام ــمير ال ــة الض ــول »انتقائي ــة ح ــة عميق أخلاقي

ضحايا الإبادة.

ّـال مــن مجلــس الأمــن والمنــظمات الدوليــة:  ثاني�ًـا: غيــاب التحــرك الفع�

ــة إلى  ــم الدولي ــة الجرائ ــة إحال ــن صلاحي ــس الأم ــتلاك مجل ــم ام رغ

ــل في  ــة كما فع ــم خاص ــة أو تشــكيل محاك ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

روانــدا ويوغسلافيــا الســابقة، لم يُتُخــذ أي قــرار مماثــل بخصــوص 

جرائــم الأنفــال، بــل إن العــراق، في تلــك الحقبــة، اســتمر عضــوًًا فــاعلاًً 

ــة  ــة على خلفي ــات أو عزل ــة، دون أن يُوُاجــه بعقوب ــل الدولي في المحاف

.
(((

تلك الجرائم

كما ان الملفــت للنظــر أنّّ ملــف الأنفــال لم يتــم طرحــه رســميًاً في الأمــم 

المتحــدة إلا بعــد ســنوات مــن ارتــكاب الجرائــم، مما يؤكــد أن الملــف 

ــد ســاهمت الظــروف  ــدولي، وق ــع ال ــات المجتم لم يكــن ضمــن أولوي



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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والعلاقــات  العراقية-الإيرانيــة،  الحــرب  ومنهــا  آنــذاك،  السياســية 

الجيوسياســية مــع الــدول الــكبرى، في فــرض صمــت دبلومــاسي مريــب 

تجاه تلك الانتهاكات.

      لــذا نــرى ان التــذرع بالظــروف السياســية ليــس مبررًًا قانوني�ًـا ولا 

أخلاقي�ًـا للتقاعــس عــن التدخــل، فالمعــايير الدوليــة لا تُطُب�ّـق بانتقائيــة، 

وإلا فقدت مشروعيتها أمام الضحايا.

ثالث�ًـا: تســييس العدالــة وانتقائيــة الاســتجابة في حــالات مماثلــة: إذا مــا 

قارنــا الاســتجابة الدوليــة لما حصــل في جرائــم إبــادة أخــرى كروانــدا أو 

ـًا نســبياًً، وتشــكيل محاكــم  البوســنة، نلاحــظ تحــركًًا أممي�ـًا سريع�

ــة  ــنما في حال ــة واضحــة، بي ــرارات أممي ــة خاصــة، واســتصدار ق جنائي

البرلمانــات،  بعــض  على  بالإبــادة  الــدولي  الاعتراف  اقــتصر  الكــرد، 

ــك  ــدي، دون أن يُتُرجــم ذل ــدي والألماني والكن ــواب الهولن ــس الن كمجل

.
((1(

إلى عدالة دولية مؤسسية

ــة  ــع القضي ــاب مايرف ــاوت إلى غي ــذا التف ــثين ه ــض الباح ــع بع ويُرُج

الكرديــة في المحافــل الدوليــة، في مقابــل حضــور قــوي لملفــات أخــرى 

تتصــل بمصالــح دوليــة مبــاشرة، وهــو مــا يكشــف عــن خلــل بنيــوي في 

آليات العدالة الدولية.

ل�ـذا ف��إن إن غيــاب تحــرك دولي حاســم تجــاه جرائــم الأنفــال لا يعكس 

فقــط فــشلاًً قانوني�ـًا، بــل يكشــف عامّا يمكــن تســميته »تسييسًًــا 

مؤسســيًًا للعدالــة«، حيــث يصبــح الضحيــة مرئي�ًـا فقــط بقــدر مــا تــراه 

القوى الكبرى.

الفرع الثالث

آليات التوثيق ودورها في كشف التواطؤ الدولي

يمثــل التوثيــق إحــدى الأدوات الجوهريــة في مســار العدالــة الدوليــة، 

ليــس فقــط مــن حيــث حفــظ الذاكــرة الجماعيــة للضحايــا، بــل 

بوصفه وسيلة لكشف التواطؤ الدولي على الصمت.

ــداني  ــق المي ــة التوثي ــورد أهمي ــق الك ــل بح ــيما حص ــح ف ــد إتض  ولق

ــة  ــة السياســية طيل ــام العدال ــواب أم ــد أن أُغُلقــت الأب ــوني، بع والقان

عقود، فكان الأرشيف هو الشاهد الوحيد الذي لم يُشُتر أو يُخُنق.

ــن  ــق م ــدّّ التوثي مـة: يُعُ ــات الجري ــة لإثب ــة قانوني ــق كآلي أولاًً: التوثي

منظــور القانــون الــدولي الإنســاني أداةًً لإثبــات النمــط الممنهــج للجريمة 

وتواف��ر القص��د الخــاص في جرائــم الإبــادة الجماعيــة،  فالوثائــق 

10 -  . يُنُظر؛ اعتراف مجلس النواب الألماني عام 2005، والبرلمان الهولندي عام 2008، والبرلمان الكندي عام 2010 بجرائم الأنفال كإبادة جماعية، دون إجراءات قضائية 

لاحقة.

11 -  . المحكمة الجنائية العراقية العليا، قضية الأنفال، قرار الإدانة، 24 حزيران/يونيو 2007، الفقرات )113–127(.

12 - . United Nations, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, Article II.

13 - . Joost Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja, Cambridge University Press, 2007, p. 135.

الرســمية، والأوامــر العســكرية، والشــهادات الفرديــة والجماعيــة، كلهــا 

تمثــل عنــاصر الإثبــات التــي يســتند اليهــا القضــاء الجنــائي الــدولي في 

تكوين القناعة القضائية.

ــيف  ــن أرش ــتُعُيدت م ــي اس ــق الت ــكّّلت الوثائ ــال، ش ــة الأنف وفي حال

النظــام العراقــي بعــد 2003 الركيــزة الرئيســة في إدانــة المتهــمين أمــام 

ــر موقعــة مــن  ــت أوام ــا، إذ تضمن ــة العلي ــة العراقي المحكمــة الجنائي

ــرى  ــة الق ــشمال« و«إزال ــقضي بـ«تطــهير مناطــق ال ــار ت مســؤولين كب

.  
((1(

نهائيًاً«

  لــذا لاب�ُـد مــن القــول بــأن القيمــة الإثباتيــة للوثائــق في حالــة الأنفــال 

لا تتعلــق فقــط بتجريــم الأفــراد، بــل بتأســيس قاعــدة قانونيــة تؤكــد 

أنّّ الجريمـة لم تكــن ممارســات متفرقــة، بــل سياســة دولــة، وهــو مــا 

يجعلهــا ضمــن نطــاق المادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة 

.
((1(

الجماعية لعام 1948 

الذاكــرة  لــكسر جــدار الإنــكار وإحيــاء  التوثيــق كوســيلة  ثاني�ـًا: 

الجمعيــة: لم يكــن التوثيــق مجــرد فعــل أرشــفة جامــدة، بــل تحــوّّل في 

التجربــة الكرديــة إلى فعــل مقاومــة ضــد النســيان، إذ بذلــت منــظمات 

مدنيــة وباحثــون محليــون جهــودًًا شــاقة لجمــع الشــهادات مــن 

النــاجين وتوثيــق المقابــر الجماعيــة والمواقــع الـمتضررة بالأســلحة 

ــود، وإن لم  ــذه الجه ــان(، ه ــرى كرمي ــل ) حلبچــة وق ــة، مث الكيميائي

تحــَظَ بدعــم دولي كافٍٍ، أسســت لوعــي جديــد لــدى الأجيــال الكرديــة 

 
((1(

وربطت الذاكرة الفردية بالهوية الجماعية.

ــض  ــفت بع ــدولي، إذ كش ــس ال ــم التقاع ــر حج ــق أظه كما أن التوثي

التقاريــر عــن أن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا كانــت تمتلــك 

معلومــات اســتخباراتية دقيقــة حــول اســتخدام الــسلاح الكيميــائي في 

شمال العــراق، لكنهــا فضلــت الصمــت حفاظًـًـا على توازناتهــا في 

المنطقة.

وهنــا يتــجىلّى التوثيــق كأداة اتهــام أخلاقــي للمجتمــع الــدولي قبــل أن 

يكــون مجــرد ســجلٍٍّ للضحايــا، ويمكــن  القــول إن الوثيقــة هنــا 

ــالم عــن نصرة  ــا عجــز الع ــن بصمته ــة«، تدي أصبحــت »محكمــة بديل

الأبرياء، وتحوّّل سردية المأساة إلى ذاكرة قانونية ترفض النسيان.

ثالثًاً: التوثيق كمدخل للمساءلة وإعادة بناء الثقة الدولية



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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ســاهمت عمليــة توثيــق جرائــم الأنفــال في خلــق زخــم دولي متأخــر، 

أعــاد وضــع القضيــة على جــدول النقــاش الحقوقــي والســياسي. وقــد 

ــدولي  ــز ال ــدة والمرك ــم المتح ــل الأم ــة مث ــظمات الدولي ــتندت المن اس

للعدال�ـة الانتقالي�ـة )ICTJ( إلى تلــك الوثائــق للمطالبــة بإنصــاف 

ــم  ،  كما ت
((1(

ــم  ــة له ــة والمادي ــات الرمزي ــم التعويض ــا وتقدي الضحاي

اعــتماد الأرشــيف الأنفــالي ضمــن مشروع »الذاكــرة العراقيــة« في 

ًـا لتوثيــق جرائــم الإبــادة التــي لم تنــل  جامعــة هارفــارد، بوصفــه نموذج�

حقها من العدالة.

ــة  ــن ترجم ــزًاً ع ــلّّ عاج ــة، يظ ــن الدق ــغ م ــهما بل ــق، م إلا أنّّ التوثي

ــة  ــية دولي ــه إرادة سياس ــقترن ب ــا لم ت ــف م ــع منص ــة إلى واق العدال

لإنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة للنظــر في الملــف الكــردي، أو على الأقــل 

الاعتراف الأممــي الصريــح بوقــوع الإبــادة، إذ أن التوثيــق لا يــغريّر 

ًـا في الوعــي القانــوني والإنســاني،  الماضي، لكنــه يخلــق مســتقبلاًً مختلف�

ويعيد للضحايا صوتهم في مواجهة عالٍمٍ أخرس نفسه عمدًًا.

المطلب الثاني

جبر الضرر بين واقع ضحايا الأنفال وضمانات القانون الدولي

يُعُــرف جبر الضرر بأنــه؛ مجموعــة مــن التــدابير والإجــراءات الهادفــة 

ــق  ــد ح ــاكات، كما ويع ــن إنته ــة م ــه الضحي ــت ل إلى إصلاح ماتعرض

الضحيــة في التعويــض مــن بين أكثر الصــور شــيوعا نظــرا لســهولة 

تنفيــذه في الواقــع، ويمث�ّـل جبر الضرر حجــر الزاويــة في تحقيــق العدالــة 

ــادة  ــم الجســيمة، خاصــة في حــالات الإب ــوع الجرائ ــا بعــد وق للضحاي

ّـدة لا تقــتصر على التعويض  الجماعيــة التــي تخل�ّـف آثــارًًا عميقة ومعق�

المادي، بــل تمتــد إلى الكرامــة والهويــة والذاكــرة الجمعيــة، وفي حالــة 

ضحايــا الأنفــال، لم تتحقــق حتــى الآن آليــات إنصــاف شــاملة أو 

متكاملــة، ســواء على المســتوى الــدولي أو الوطنــي، مما يطرح تســاؤلات 

حــول العوائــق القانونيــة والسياســية، وتعقيــد الضرر نفســه، وضعــف 

الاســتجابة المؤسســية، ويبحــث هــذا المطلــب في أبــرز العقبــات التــي 

واجهــت جهــود جبر الضرر، ويُحُل�ّـل الطبيعــة المركبــة لــلضرر في هــذه 

الجريمـة، ثــم يــقترح ضمانــات وآليــات قانونيــة يمكــن أن تُعُيــد الأمــل 

في إنصاف حقيقي للضحايا.

الفرع الأول
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في  الانتقاليــة  العدالــة  اســتحقاقات  أهــم  أحــد  الضرر  جبر  يُعُــدّّ 

المجتمعــات التــي شــهدت جرائــم إبــادة أو انتهــاكات جســيمة لحقوق 

ــال  ــا الأنف ــة ضحاي ــه في حال ــتحقاق يواج ــذا الاس ــان، غير أنّّ ه الإنس

مجموعــةًً مــن العوائــق المركّّبــة، تتداخــل فيهــا الاعتبــارات القانونيــة 

ــة  والسياســية، مــا جعــل الوصــول إلى إنصــاف حقيقــي مســألةًً مؤجل

إلى اليوم.

ــكّّل  ــس: يُشُ ــوني رئي ــق قان ــادة كعائ ــدولي بالإب ــاب الاعتراف ال أولاًً: غي

ًـا أساســيًاً لأي مســار رســمي  الاعتراف القانــوني الــدولي بالجريمـة شرط�

لــجبر الضرر، ســواء عبر الأمــم المتحــدة أو المحاكــم الدوليــة أو آليــات 

التعويــض الجماعــي، ورغــم وضــوح الطابــع الإبــادي لحملــة الأنفــال 

مــن خلال توافــر عنــاصر الركــن المادي والمعنــوي وفــق المادة الثانيــة 

ــع  ــإنّّ المجتم 1948، ف
((1(

ــام  ــة لع ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــن اتفاقي م

الدولي لم يُصُدر أي قرار أممي يقرّّ بها كـ»جريمة إبادة جماعية.

لقــد ترت�ّـب على هــذا الغيــاب القانــوني حرمــان الضحايــا مــن حقهــم في 

المطالبــة بتعويضــات دوليــة، أو إنشــاء صندوق خــاص بإعــادة التأهيل، 

كما حــدث في حــالات روانــدا والبوســنة، ويُرُجــع بعــض الفقهــاء هــذا 

ــاع  ــو امتن ــدولي” وه ــياسي ال الموق�ـف إلى م��ا يُع��رف بـ«التحف�ـظ الس

الــدول الــكبرى عــن الاعتراف بالجرائــم التــي تسّّم حلفاءهــا الإقليمــيين 

.
((1(

أو تهدد مصالحها الجيوسياسية

ــاء  ــي انتف ــدولي لا يعن ــاب الاعتراف ال ــول؛ إن غي ــام نق ــذا المق وفي ه

الجريمـة، بــل ي�ُـعربّر عــن فشــل المنظومــة القانونيــة الأمميــة في تجــاوز 

قيــود المصالــح السياســية التــي جعلــت العدالــة رهينــة للتوازنــات لا 

للمبادئ.

ــن  ــدولي: إن م ــاص ال ــد الاختص ــة وتقيي ــيادة الوطني ــدأ الس ًـا: مب ثاني�

ــيادة  ــدأ الس ــو مب ــال ه ــا الأنف ــت ضحاي ــي واجه ــق الت ــرز العوائ أب

ًـا لهــذا  الوطنيــة الــذي يُعُــدّّ أحــد أركان النظــام الــدولي التقليــدي، فوفق�

المبــدأ، تمتنــع الهيئــات الدوليــة عــن التدخــل في شــؤون الــدول 

الداخليــة إلا بموافقــة تلــك الــدول أو بقــرار مــن مجلــس الأمــن تحــت 

.
((1(

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

ًـا لأي تفويــض أممــي بخصــوص جرائــم  وبمـا أنّّ العــراق لم يكــن خاضع�

 )ICC( الأنف�ـال، ولم يت�ـم إحال�ـة المل�ـف إلى المحم�ـكة الجنائي�ـة الدولي�ـة

أو إلى محكمــة خاصــة، فقــد بقيــت المســاءلة في إطــار وطنــي محــدود 

ضمــن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا، التــي اقــتصرت ولايتهــا على 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

28
وقــائــع الــمــؤتــمــر

.
((1(

محاكمة أفراد محددين دون تعويض جماعي شامل 

ــس  ــم الإبــادة يعك ــة جرائ ــيادة في مواجه ــوم الس ــك بمفه إن التمس

ــام  ــن للنظ ــف يمك ــه؛ إذ كي ــدولي نفس ــون ال ًـا في القان ــا بنيوي� تناقضًً

ــتبر  ــي تع ــة والت ــادة الجماعي ــم كالإب ــعترف بوجــود جرائ ــدولي أن ي ال

مــن القــواد الآمــرة، ثــم يتردد في وضــع آليــات الإنصــاف بحجــة 

السيادة؟

كما إن الإصلاح الحقيقــي للمنظومــة الأمميــة يقــتضي إعــادة تعريــف 
((1(

السيادة بوصفها مسؤولية حماية لا حصانة من المساءلة. 

ثالث�ًـا: غيــاب الإرادة السياســية وآثارهــا على العدالــة التعويضيــة: حتــى 

بعــد ســقوط النظــام الســابق عــام 2003، لم يتحقــق الجــب الشــامل 

لــلضرر، وإنمـا بقــت الجهــود مقــتصرة على تعويضــات ماليــة محــدودة 

ــامل  ــي أو دولي ش ــج وطن ّـي برنام ــتان، دون تبن� ــم كردس ــل إقلي داخ

لإعادة تأهيل الضحايا أو توثيق العدالة. 

ويعــود ذلــك إلى ضعــف الإرادة السياســية على المســتويين الـمحلي 

والــدولي، وغيــاب التنســيق بين الحكومــة العراقيــة والمنــظمات الأممية 

ذات الاختصاص.

وفي الواقــع لم يكــن في نيــة الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة جعــل ملــف 

ــف  ــف مل ــم توظي مـا ت ــذ، وإن ــب التنفي ــوني واج ــزام قان ــال كإلت الانف

ــادر إلى إنشــاء  ًـا، كما أن الأمــم المتحــدة لم تُبُ الأنفــال سياســيًًا أو رمزي�

صنــدوق أو لجنــة تــقصي حقائــق خاصــة بالأنفــال، رغــم ســوابقها في 

حالات مماثلة )رواندا، سيراليون، كمبوديا(.

الإرادة  المق�ـام؛ ه��و إن غيــاب  التأكي��د علي��ه في ه��ذا  ومايــجب 

السياســية لا يقــلّّ خطــورة عــن غيــاب العدالــة القضائيــة، لأن�ّـه يحــرم 

الضحايــا مــن الشــعور بــأن معاناتهــم مــعترف بهــا على المســتوى 

ــي  ــالاعتراف الوطن ــل ب ــط، ب ــالمال فق ــاس ب ــض لا يُقُ ــدولي، فالتعوي ال

والدولي الذي يعيد الثقة بالمجتمع الدولي.

ُـد مــن القــول بــأن؛ إجــتماع العوائــق القانونيــة والسياســية  وأخيرا لاب�

ســاهمت في جعــل قضيــة الأنفــال نموذجًًــا صارخًًــا لـــ« العدالــة 

المؤجلــة«، فــبين جــدار الســيادة وغيــاب الاعتراف وتســييس العدالــة، 

ــزام دولي  ــا أسرى لذاكــرة موجعــة لم تتحــوّّل بعــد إلى الت ظــل الضحاي

حقيقي.

لــذا فــإن تجــاوز هــذه العوائــق لا يتحقــق إلا بــإرادة سياســية شــجاعة 

ةًًّ  ــة لا تســقط بالتقــادم، وأنّّ جبر الضرر ليــس من� ــأنّّ العدال ــعترف ب ت

18 -  .يُنُظرالفقرات من )180-196 ( من قرار الإدانة في قضية الانفال الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا، بغداد، 24 /6/ 2007.

19 -   .United Nations General Assembly, World Summit Outcome Document, A/RES/60/1, 2005, paras. 138–139.

20 -  . Christine Gosden, A Poisonous Legacy: The Human Cost of Iraq’s Chemical Warfare, London, 2000, p.25.

21 -  . Human Rights Watch, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign Against the Kurds, New York: HRW, 1993, pp. 82–94.

بل حقّّ أصيل.

الفرع الثاني

الطبيعة المركبة للضرر في جريمة الأنفال

ًـا للتعقيــد المتعــدد الأوجــه لــلضرر  ًـا صارخ� تمثــل جريمـة الأنفــال نموذج�

في حــالات الإبــادة الجماعيــة، إذ لا يقــتصر أثرهــا على الخســائر 

والاجتماعيــة  النفســية  البنــى  إلى  يمتــد  بــل  المبــاشرة،  الجســدية 

والثقافيــة للأفــراد والمجتمعــات الكرديــة، بــل وحتــى إلى الأجيــال 

اللاحقة، ويمكن تصنيف هذا الضرر إلى ثلاثة مستويات مترابطة:

أولاًً: الأضرار الجسدية والنفسية طويلة الأمد على الضحايا الناجين

تــرك اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة خلال حــملات الأنفــال، ولا ســيما 

في مدينــة حلبچــة عــام 1988، آثــارًًا مدمــرة على أجســاد آلاف المدنيين. 

فقــد أثبتــت الفحوصــات السريريــة التــي أجرتهــا الطبيبــة البريطانيــة 

غــازات  اســتخدام   )Christine Gosden( جيس��دن    كريس��تين 

الأعصــاب القاتلــة مثــل الســارين والتابــون وغــاز الخــردل، التــي 

ًـا مزمنــة انتقلــت  ســببت حروق�ًـا داخليــة وتشــوهات جســدية وأمراض�

.
((2(

اللاحقــة  الأجيــال  إلى   آثارهــا 

ــون  ــاجين يعان ــن الن ــد م ــة إلى أن العدي ــة لاحق ــر طبي ــشير تقاري وت

وعقــم  جلديــة  وسرطانــات  تنفســية  أمــراض  مــن  اليــوم  حتــى 

.
((2(

وتشوهات خلقية في المواليد

ــة في  ــارب المرعب ــك التج ــببت تل ــد تس ــفسي، فق ــد الن ــا على الصعي أم

 Post-Traumatic Stress Disorder( اضطراب�ـات م�ـا بع�ـد الصدم�ـة

PTSD –(، وشــعور دائــم بالقلــق والعزلــة وفقــدان الثقــة بالمجتمــع 

ــض  ــهادات بع ــت ش ــم. كما بيّّن ــام معاناته ــت أم ــذي صم ــدولي ال ال

النــاجين الذيــن التُقُطــت لهــم مقــابلات في إطــار برامــج العدالــة 

َـل،  الانتقاليــة في إقليــم كردســتان أن “الناجــي يشــعر أنــه ميــت مؤج�

لأن العدالة لم تُنُجز بعد”.

إن الضرر الجســدي في حــالات الإبــادة لا يمكــن فصلــه عــن الضرر 

النــفسي، فــكلاهما يشــكّّلان منظومــة واحــدة مــن الألم المســتمر، وهــو 

ــاوز  ــاملة تتج ــة ش ــتماد مقارب ــات جبر الضرر اع ــرض على آلي ــا يف م

التعويض المادي إلى الدعم الصحي والنفسي المستدام.

ثاني�ـًا: الأثــر الجماعــي والمجتمعــي للانتهــاكات )التهــجير الــقسري 

ومحو الهوية(



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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لم تقــتصر الانتهــاكات على الأفــراد، بــل طالــت البنيــة الاجتماعيــة 

الكرديــة بأكملهــا. فالنظــام البعثــي عمــد إلى تفريــغ القــرى وإزالــة أكثر 

ــاجد  ــدم المس ــي 1977 و1988، وه ــة بين عام ــة كردي ــن 4500 قري م

ــات  ــال إلى مجمع ــكان على الانتق ــار الس مـدارس، وإجب ــس وال والكنائ

، هــذه السياســات الممنهجــة أضعفــت الروابــط 
((2(

قسريــة مغلقــة

العائليــة والعشــائرية، وقطعــت صلــة الإنســان بأرضــه التــي تُعُــدّّ أحــد 

أهم عناصر الهوية الكردية.

ــق  ــي في مناط ــرافي وقوم ــيير ديموغ ــة تغ ــلطة سياس ــت الس كما اتبع

كركــوك وســنجار وخانــقين، حيــث جــرى تهــجير الكــرد والتركمان 

والكلــدان والآشــوريين واســتبدالهم بســكان جُُلبــوا مــن مناطــق أخــرى، 

في محاولــة لطمــس الوجــود القومــي للكــرد وإعــادة تشــكيل خريطــة 

،  هــذه الممارســات تمثــل انتهــاكًًا مبــاشًرًا لــلمادة )49( مــن 
((2(

الإقليــم

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر النقــل الــقسري الجماعــي 

.
((2(

للسكان، وتشكل جريمة حرب وإبادة في الوقت نفسه

ــة لا  ــو الهوي ــقسري ومح ــجير ال ــن الته ــج ع ــي النات إن الضرر الجماع

ًـا  يمكــن معالجتــه بمجــرد تعويضــات فرديــة، بــل يتطلــب جبرًاً جماعي�

يقــوم على اســتعادة الأراضي، وإعــادة الاعتبــار للهويــة والثقافــة، 

ــة  ــج التربوي ــف والمناه ــن خلال المتاح ــة م ــرة الجماعي ــاء الذاك وإحي

وبرامج العدالة الانتقالية.

ثالثًاً: الضرر الموروث بين الأجيال كعامل يزيد تعقيد جبر الضرر

يمتــد أثــر الإبــادة الجماعيــة ضــد الكــرد إلى الأجيــال التــي وُُلــدت بعــد 

وقوعهــا، فــيما يُعُــرف في الدراســات النفســية بـ»الصدمــة العابــرة 

الألم  آثــار  تنتقــل  إذ   ،)Transgenerational Trauma( للأجيــال« 

الجماعــي مــن الآبــاء إلى الأبنــاء على شــكل خــوف وجــودي وفقــدان 

.
((2(

للأمان الجمعي

الأطفــال الذيــن نشــأوا في أسٍرٍ نجــت مــن الأنفــال يعانــون اليــوم مــن 

ــة  ــاء الثق ــة في بن ــون صعوب ــتماء، ويواجه ــة والان ــات في الهوي اضطراب

بالدولــة أو بالمجتمــع الــدولي. كما أن اســتمرار الإهمال الــدولي وعــدم 

الاعتراف الكامــل بالإبــادة يُبُقــي الجــرح مفتوحًًــا، ويمنــع تحقيــق 

المصالحة الوطنية الكاملة.

ــاملة في  ــادة الإعمار الش ــات إع ــاب سياس ــإن غي ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

ّـق الشــعور بالتهميــش والتمييــز، مما جعــل جبر  ّـرة عم� المناطــق المدم�

ــه إلا  ــن معالجت ًـا، لا يمك ًـا وثقافي� ًـا زمني� ــة مركّّب� ــذه الحال الضرر في ه

22 -  . يُنُظر قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا،في قضية الأنفال،  بغداد، 2007، الفقرات )166-140(.

23 -  . Middle East Watch, Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds, Human Rights Watch, 1993, p. 112.

24 -  . يُنُظر المادة) 49( من اتفاقية جنيف الرابعة  لعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، 

25 -  . Danieli, Yael, International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, Springer, 1998, pp. 5–11.

ضمــن إطــار مــؤسسي طويــل المـدى يشــمل التعليــم، الرعاية النفســية، 

والتنمية المتوازنة.

لــذا يمكــن القــول؛ إن الضرر الـموروث لا يُقُــاس بمقــدار الخســائر 

ــة،  ــي للأم ــي الجماع ــي تُتُرك في الوع ــة الت ــق الندب ــل بعم ــة، ب المادي

ومــن هنــا، فــإن جبر ضرر الأجيــال الكرديــة لا يتحقــق إلا عبر مشروع 

وطني ودولي يعترف بالذاكرة ويحوّّل الألم إلى طاقة بناء.

الفرع الثالث

ضمانات جبر الضرر للضحايا الكورد وسبل تفعيلها

بعــد عقــود مــن الصمــت الــدولي والتقاعــس الوطنــي تجــاه الجرائــم 

ــن  ــات م ــال، ب ــملات الأنف ــدًًا خلال ح ــرد، وتحدي ــق الك ــة بح المرتكب

الضروري إعــادة طــرح قضيــة جبر الضرر باعتبارهــا حجــر الأســاس 

لتحقيق عدالة انتقالية شاملة.

وبعــد إثبــات الأفعــال التــي تقشــعرُُ لهــا الابــدان تثبــت مســؤولية مــا 

ــع  ــة من ــاكات لاتفاقي ــن انته ــة م ــكرية العراقي ــوات العس ــه الق اقترفت

وعقــاب إبــادة الجنــس الــبشري بوصفهــا مــن أخطــر الجرائــم الدوليــة 

المنظمــة تنجــم عــن ارتكابهــا لذلــك يمكــن إســناد المســؤولية الدوليــة 

ــة  ــة والمادي ــا مــن تعويضــات عــن الخســائر البشري ــب عليه ــا يترت وم

والمعنويــة فالدولــة العراقيــة تتحمــل مســؤولية التعويــض عــن أعمالهــا 

ــة  ــا الحكوم ــي ارتكبته ــن الأضرار الت ــة ع ــؤولية المدني ــرار المس على غ

ــا  ــزال ألماني ــي لا ت ــت والت ــود الهولوكوس ــيين إليه ــق المدن ــة بح النازي

ملزمة بدفعثم نها.

ــجبر الخســارة  ــوم ب ــة أن تق ــن واجــب الدول اولاًً: صــور جبر الضرر: م

التي لحقت بالضحية والتي تتمثل فيما يأتي:

1. رد الحقــوق، اي إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه الكــورد قبــل 

الجرائــم المرتكبــة بحقهــم، مــع ازالــة النتائــج القانونيــة والماديــة التــي 

ترتبت على العمل غير المشروع الذي نتج عن جرائم النظام البائد.

ــام  ــببته النظ ــات عما س ــع تعويض ــم دف ــي أن يت ــض: ينبغ 2. التعوي

الســابق مــن أضرار ماديــة جســيمة بحــق الكــورد بمـا في ذلــك الضرر 

المعنوي.

ولكــن في الواقــع تــم تهميــش دور الضحايــا في تقديــر مقــدار التعويــض 

المادي عــن الجرائــم الخــطيرة التــي ارتكبــت ضدهــم فالتعويــض الــذي 



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th
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وقــائــع الــمــؤتــمــر

حددتــه القــوانين ابتــداء وبطريقــة جزافيــة ومحســومة بمقــدار مبلــغ 

مــعين عــن نســبة معينــة مــن الأصابــة مــع، راتــب تقاعــدي و قطعــة 

ــون  ــد لاتك ــة ق ــراءات طويل ــاع إج ــة باتب ــة الضحي ــع مطالب أرض، م

ــون وخاصــة  ــة القان ــا مما يضعــف مــن أهمي ــة به ــة على دراي الضحي

فــيما يتعلــق بالاحالــة إلى قانــون الاثبــات العراقــي لعــام 1979، كذلــك 

فــإن قيمــة التعويــض براتــب تقاعــدي لا يتناســب مــع حجــم المعانــاة 

والاضرار التــي لحقــت بهــم خاصــة في الجانــب النــفسي والعــقلي مما 

ــتصر  ــة لاتق مـوارد متنوع ــات ب ــدوق تعويض ــاء صن ــرح ضرورة انش يط

على التمويــل الحكومــي فقــط، بــل تكــون مــوارده مفتوحــة للتبرعــات 

الدولية والقطاع الخاص وغيرهم.

ــا على  ــل مســاعدة الضحاي ــادة التأهي ــل : يقصــد بإع ــادة التأهي 3. إع

ــأوز الماضي  ــتطاع وتج ــدر المس ــة ق ــروف عادي ــش في ظ ــة العي مواصل

عــن طريــق تــوفير مجموعــة مــن الخدمات، والمســاعدات في مختلــف 

جوانب الحياة.

4. الترضيــة: تعــتبر الترضيــة شــكلا مــن أشــكال الــجبر؛ فهــي لا تقــرر إلا 

عنــد تعــذر إصلاح الضرر بوســائل الــرد أو التعويــض، وقــد تتخــذ 

الترضيــة شــكل الاقــرار بالفعــل غير المشروع، أو تعــبير عــن الأســف، أو 

.)
اعتذار رسمي، إلى غير ذلك من أساليب الترضية ))2))

واســتناداًً لقواعــد القانــون الــدولي العــام والقانــون الــداخلي يتــبين أن 

ضحايــا الجرائــم الدوليــة وذويهــم والحالــة هــذه ضحايــا الإبــادة 

ــة  ــة حلبج ــف مدين ــال وقص ــيين والانف ــادة البارزان ــن إب ــة م الجماعي

ــة  ــة الجنائي ــا المحكم ــت فيه ــي حكم ــيين والت ــورد الفيل ــادة الك وإب

ــن  ــم م ــادل عما لحقه ــض الع ــق في التعوي ــا الح ــا له ــة العلي العراقي

أضرار ماديــة ومعنويــة ويكــون لهــم الاســبقية في حــق التعويــض على 

غرار ما هو عليه بالنسبة لضحايا احتلال العراق الدولة الكويت.

ــات عــدم التكــرار : وهــي نطــاق واســع تشــمل اصلاحــات  5.  ضمان

مؤسســية وفــرض رقابــة مدنيــة على القــوات المســلحة وقــوات الأمــن 

ــخاص  ــة، والاش ــلطة القضائي ــتقلال الس ــز اس ــك تعزي ــة وكذل العراقي

العامــلين في مجــال حقــوق الإنســان والارتقــاء بالمعــايير الدوليــة 

والاعلام والخدمــات  القــوانين، وحمايــة  وانفــإذ  الإنســان  لحقــوق 

.)
الاخرى))2))

وفي شــأن الالتزامــات الأخــرى المترتبــة على الإبــادة، يقــع واجــب 

26 - . مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات- برامج جبر الضرر، مصدر سابق، ص9.

27 - . مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان، ادوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات- برامج جبر الضرر، مصدر سابق، ص9.

28 - . ينظر: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 4006 والمؤرخ في 2005/10/18.

29 -  من الذين صدرحكم الاعدام بحقهم هم كل من » صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وعبد حمود ومن 

المجرمين الذين حكم عليهم بالاعدام ولم ينفد بحقهم لحد الآن كل =من طارق عزيز وسلطان هاشم الذي توفي في السجن، وسعدون شاكر محمود ومزبان خضر هادي 

وعزيز صالح النومان... الخ.(

تقديــم التعويــض على عاتــق الحكومــة العراقيــة الحآليــة، وليــس فقــط 

على حكومــة النظــام البائــد، لأنــه وفقــا للقانــون الــدولي في الحــالات 

ــال غير  ــل أو الإغف ــع العم ــي وق ــة، الت ــا الحكوم ــود فيه ــي لا تع الت

المشروع دوليــاًً في وقتهــا قائمـة يجــب على الدولــة أو الحكومــة التــي 

تخلفها في السلطة أن تقدم تعويضا إلى الضحية.

ــق  ــم بح ــكاب الجرائ ــن ارت ــؤولين ع ــون المس ــة يكون ــذه الحال وفي ه

الكــورد مــن اركان النظــام البائــد، معــرضين للملاحقــة الجنائيــة ليس في 

نطــاق الدولــة التــي تــم فيهــا ارتــكاب هــذه الأفعــال الإجراميــة 

ــة  ــة القضائي ــدأ ) الولاي ــملاًً بمب ــرى ع ــة اخ ــة دول ــل في أي ــب ب فحس

الدوليــة( ، وعليهــم واجــب التعويــض، طبقــاًً لمبــدأ المســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة المنصــوص عليــه في المادة )15( مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا، إذ تــم ايقــاع العقــاب مــن قبــل المحكمــة وبالاســتناد 

إلى المادة )11( والمادة )12و13( مــن قانــون المحكمــة الخاصــة بجرائــم 

(، على مجموعــة مــن المســؤولين الكبــار في النظــام 
الابــادة الجماعيــة ))2))

الســابق لإرتكابهــم جرائــم ذات طابــع دولي خطــر كالإبــادة الجماعيــة 

والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، فتــم تنفيــذ حكــم الاعــدام 

.)
بعدد من هؤلاء المجرمين ))2))

ــن  ــل م ــة عما حص ــة الناجم ــؤولية الدولي ــبق؛ إن المس ــص مما س نخل

إنتهــاكات بحــق الكــورد، هــي مســؤولية مزدوجــة تتحملهــا كل مــن 

الدولــة والاشــخاص المتهــمين بارتكابهــا، والذيــن يعملــون باســمها 

ولحســابها،حيث أنــه مــن غير المعقــول ان تتخلــص الدولــة مــن تبعــة 

ــا على الاشــخاص  ــاء كل تبعاته ــة بالق ــم الدولي ــن الجرائ المســؤولية ع

ــة  ــة للدول ــؤولية الدولي ــل أن المس ــا، ب ــمين بارتكابه ــيين المته الطبيع

تظل قائمة بجانب المسؤولية الجنائية للافراد. 

وبالنســبة للجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام البائــد ضــد الشــعب العراقــي 

ــؤوليتهم  ــرار مس ــام واق ــذا النظ ــوز ه ــة رم ــن محاكم ــم م على الرغ

جنائيــا وصــدور الحكــم النهــائي بحقهــم، وجــواز رفــع الدعــوى المدنيــة 

ضدهــم مــن قبــل المدنــيين المتضرريــن جــزاء للمخالفــات التــي 

ارتكبوهــا، وهــذا يُعُــتبر اقــرارا للمســؤولية المدنيــة للاشــخاص المتهمين، 

ولكــن مــن هــي الجهــة المســؤولة بتعويــض ضحايــا النظــام البائــد مــن 

والمتضررين؟  

ــمين  ــراد المته ــة للاف ــؤولية الجنائي ــب المس ــه بجان ــه أن ــا إلي كما أشرن

تكــون الدولــة مســؤولة أيضــاًً عــن أفعــال تلــك الأفــراد حيــث أنــه مــن 
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واجــب الدولــة قانونيــا تــوفير ســبل الحمايــة المحليــة والــعلاج الفعــال 

للضحايــا باعتبارهــا واجبــا ملازمــا في حمايــة حقــوق الإنســان، كما يقــع 

نفــس الإلتــزام على المجتمــع الــدولي، وذلــك مــن أجــل منــع أو القضــاء 

على الآثــار الناجمــة عــن الجرائــم الدوليــة، كما أنــه مــن حــق الضحيــة 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.

إن مــا ســبق يؤكــده مشروع مــواد مســؤولية الدولــة عــن الأفعــال غير 

ــة  ــدولي التابع ــون ال ــة القان ــه لجن ــذي اعتمدت ــا وال ــة دولي المشروع

ــة  ــرر مســؤولية الدول ــد ويق ــث يؤك ــام 2001، حي ــم المتحــدة لع للام

ــن  ــادرة ع ــال الص ــا والأفع ــن اجهزته ــادرة ع ــات الص ــن كل التصرف ع

رعاياها والذين يتصرفون باسمها.

كما وتؤكــد المواثيــق الدوليــة الصــادرة عــن أجهــزة الأمــم المتحــدة على 

ضرورة تعويــض المجنــى عليهــم وأفــراد أسرهــم تعويضــاًً كافيــا وأيضــاًً 

ــد  ــض عن ــدأ وجــوب التعوي ــدون على مب ــدولي يؤك ــون ال ــاء القان فقه

انتهــاك الحقــوق، إذن التعويــض حــق ثابــت في القانــون الــدولي 

  .)
كنتيجة مباشرة للإخلال بقواعد القانون الدولي ))3))

ويجــب التنويــه هنــا بــأن جرائــم الابــادة الجماعيــة، هــي جرائــم غير 

ــم  ــي الجرائ ــة ومحاكمــة مرتكب (.، إذ يجــب ملاحق
ــادم ))3)) ــة للتق قابل

جنائيــاًً بالنســبة للأشــخاص الطبيعــي، ومدنيــاًً بالنســبة للاشــخاص 

المعنوية لما تم إرتكابه بحق الشعب الكوردي.

ًـا: دور القــوانين الوطنيــة في العــراق وإقليــم كوردســتان في إرســاء  ثاني�

ــة، ســواء على المســتوى  قواعــد الإنصــاف: ســعت التشريعــات الوطني

الاتحــادي أو في إقليــم كوردســتان، إلى تقديــم إطــار قانــوني لتعويــض 

الضحايــا المتضرريــن مــن انتهــاكات جســيمة، ولا ســيما جرائــم النظــام 

الســابق. وعلى الرغــم مــن تناثــر النصــوص وتعــدد الجهــات المعنيــة، 

فــإن هــذه القــوانين تمثــل - مــن حيــث المبــدأ - نــواة للإنصــاف، وإن 

كانت لا ترقى بعد إلى جبر الضرر الشامل بالمعايير الدولية.

	1 الدســتور العراقــي لعــام 2005: يقُــرّ الدســتور العراقــي بوضــوح .

في المادة )132/ثانيــاًً( بــأن على الدولــة رعايــة »ذوي الشــهداء 

ــفية  ــات التعس ــن الممارس ــن م ــيين والمتضرري ــجناء السياس والس

للنظــام الدكتاتــوري البائــد«. كما نصــت المادة )104( على إنشــاء 

ًا  ّل اعترافـ� هيئــة مســتقلة تُعُنــى بشــؤون الشــهداء، مــا يمثـ�

لآليــات  تفصيــل  دون  كان  وإن  بالضحايــا،  رســميًًا  دســتوريًاً 

30 - . نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم ن ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2007، ص 18.

31 -  إذ تنص المادة )29( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ان لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياًً كانت أحكامه، كما تنص 

عليها معاهدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المعقودة عام 1968.

32 -  . يُنُظر؛ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المواد )104( و)132/ثانياًً(.

33 -  .يُنُظر  قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، المواد )1، 12–17( .

34 -  . قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية رقم 20 لسنة 2009، المواد) 2، 9، 13، 14(

.】1【
((3(

التعويض أو صور جبر الضرر

	2 التشريعــات الاتحاديــة: صــدرت عــدة قوانــن في العــراق تتعامــل .

مع حالات الضحايا، أهمها:

• قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم 10 لســنة 2005، 	

الــذي أقــرّّ صراحــة اختصــاص المحكمــة بالنظــر في جرائــم الإبــادة 

الجماعيــة المرتكبــة منــذ 1968 وحتــى 2003، بمـا يشــمل الأنفــال، 

.
((3(

واعتبرها غير خاضعة للتقادم 

• ــاء 	 ــة والأخط ــات الحربي ــن العملي ــن م ــض المتضرري ــون تعوي قان

ــصّّ على  ــذي ن ــنة 2009، وال ــم 20 لس ــاب رق ــكرية والإره العس

ــن  ــه لم يتضم ــد 2003، لكن ــف بع ــا العن ــادي لضحاي ــض م تعوي

ًـا لضحايــا الإبــادة الجماعيــة، وقــد تفاوتــت مبالغــه  ًـا خاص� تعويض�

.
((3(

حسب نسبة العجز أو صفة الضحية )مدني/عسكري( 

• قوانني� أخ�ـرى مث�ـل: ) قانــون تعويــض الذيــن فقــدوا أجــزاء مــن 	

أجســامهم )رقــم 5 لســنة 2009(،قانــون تعويــض ممتلــكات 

المتضرريــن )رقــم 16 لســنة 2010(،قانــون مؤسســة الســجناء 

السياســيين )رقــم 4 لســنة 2006(،وقانــون مؤسســة الشــهداء 

)رقم 2 لسنة 2016(.

ّـل في حــالات الأنفــال، ولم يقــدم برامــج تأهيــل  إلا أن معظمهــا لم يُفُص�

شــامل أو اعتــذار رســمي، لــذا يمكــن القــول إن المشرع العراقــي تعامل 

مــع جبر الضرر مــن منظــور تقليــدي يركــز على التعويــض المالي، دون 

تطويــر منظومــة متكاملــة تُرُاعــي الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 

والثقافية لجريمة الإبادة الجماعية.

ــم كوردســتان  ّـز إقلي ــم كوردســتان: تمي� ــادرات إقلي    أم��ا مايخ��ص مب

بإقــرار قــوانين خاصــة بالمؤنفــلين، وإنشــاء وزارة شــؤون الشــهداء 

ــز  ــل مرك ــق مث ــز توثي ــف ومراك ــة متاح ــب إقام ــلين، إلى جان والمؤنف

توثيــق الأنفــال في الســليمانية. كما أُقُــرت امتيــازات وظيفيــة وســكنية 

وتعليميــة لــذوي الضحايــا، في خطــوة تعكــس إرادة مؤسســية محليــة 

للاعتراف والتضميد الرمزي للجراح.

ــاب  ــن غي ــوّّض ع ــة، لا تع ــا العالي ــم رمزيته ــود، رغ ــذه الجه ــن ه لك

التشريــع الاتحــادي الشــامل، ولا تعالــج التحديــات المتعلقــة بتوحيــد 

معايير التعويض وضمان العدالة على مستوى العراق بأكمله.



لكــوردي ا للشــعب  عيــة  لجما ا دة  لإبــا ا حــول  مــس  لخا ا لدولــي  ا لعلمــي  ا لمؤتمــر  ا 5th

32
وقــائــع الــمــؤتــمــر

	3 دور المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان واللجنــة الوطنيــة للقانون .

الــدولي الإنســاني: أظهــرت دراســة ميدانيــة أجريــت ضمــن ســياق 

هــذا البحــث، شــملت لقــاءًً مــع عضــو المفوضيــة العليــا لحقــوق 

ــة  ــة الثالث ــة المركزي ــراوي، أن اللجن ــل الغ ــور فاض الإنســان الدكت

ــون  ــق قان ــل على تطبي ــي تعم ــوزراء العراق ــس ال ــة لمجل التابع

ــه  ــا زال يواج ــذ م ــن التنفي ــتان، لك ــم كوردس ــض في إقلي التعوي

.
((3(

تحديات تتعلق بالتنسيق والاعتراف الشامل بضحايا الأنفال

وقــد أشــار الدكتــور الغــراوي إلى أن اللجنــة الوطنيــة الدائمـة للقانــون 

الــدولي الإنســاني طالبــت بإصــدار قــرار أممــي على غــرار مــا حصــل في 

ــا الكــرد،  ــك لإنصــاف الضحاي ــت بعــد غــزو العــراق، وذل ــة الكوي حال

كما تتابــع اللجنــة مســألة تحميــل الشركات الأجنبيــة التــي زودت 

النظــام الســابق بالأســلحة الكيميائيــة المســؤولية القانونيــة، وهــو 

توجه يحمل بعدًًا دوليًاً هامًًا في سياق جبر الضرر.

ــم  ــا، لم تُصُم ــم تنوعه ــة، رغ ــوانين الوطني ــول إن الق وأخيراًً يمكنن��ا الق

ــرض  ــال، مما يف ــم الأنف مـة بحج ــورة جري ــم وخط ــة حج أصالًا لمواجه

ًـا خاصــة بــجبر ضرر ضحايا  ضرورة إصلاح تشريعــي شــامل يُفُــرد نصوص�

ًـا  ــادة تســتحق إنصاف� ــادة الجماعيــة، ويقــرّّ صراحــةًً أن الأنفــال إب الإب

. مركبًًا ومتكامالًا

ثالثــاًً. إمكانيــة إنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة أو صنــدوق أممــي خــاص 

لتعويــض الضحايــا الكــرد: في ضــوء القصــور الــداخلي والإهمال الــدولي، 

يُطُــرح اليــوم وبقــوة مــقترح تأســيس آليــة دوليــة خاصــة لــجبر ضرر 

ــادات في  ــي أُنُشــئت في أعقــاب الإب ــك الت ــا الأنفــال، شــبيهة بتل ضحاي

والبوــسنة . رواــندا 

يمكــن أن تتخــذ هــذه الآليــة شــكل صنــدوق أممــي للتعويــض 

ــلحة  ــابق بأس ــام الس ــي زوّّدت النظ ــدول الت ــن ال وََّمل م ــاء، ي� والإحي

ــن  ــدولي، وم ــت ال ــة في الصم ــت شريك ــي كان ــك الت ــورة، أو تل محظ

مـواد  ــراق ب ــد الع ــة في تزوي ــة المتورط ــض الشركات الغربي ــا بع ضمنه

.
((3(

كيميائية خلال الثمانينات

وقــد ســبقت الأمــم المتحــدة إلى نمــاذج مماثلــة، مثــل صنــدوق 

تعويض�ـات الأم�ـم المتح�ـدة )UNCC( الــذي أنشــئ لتعويــض الأفــراد 

والشركات المتضرريــن مــن غــزو العــراق للكويــت عــام 1990، والــذي 

اســتمر عملــه لأكثر مــن عقديــن وســاهم في صرف مليــارات الــدولارات 

.
((3(

كتعويضات

ترجي�ـح واقع��ي: إن إنشــاء صنــدوق مشــابه لضحايــا الأنفــال ســيكون 

35 -  . مقابلة ميدانية مع د. فاضل عبد الزهرة الغراوي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بغداد، 2023، نقلا عن د. رزكار شهاب حاجي، الحق في جبر الضرر لضحايا 

الانتهكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق إقليم كوردستان أنموذجاًً ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة سوران، 2023، ص298. 

36 -  . Joost Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja, Cambridge University Press, 2007, p. 127.

37 -  . United Nations Compensation Commission (UNCC), Progress Report of the Secretary-General, 2020.

ــار  ــردّّ الاعتب ــة ل ــوة رمزي ــل خط ــجبر الضرر، ب ــيلة ل ــط وس ــس فق لي

الــدولي، وإقــرارًًا ضمني�ًـا بتقــصير المنظومــة الأمميــة في الماضي. كما أنــه 

الإبــادة  قضايــا  تُسُــتخدم مســتقبلاًً في  قانونيــة  ســابقة  سيشــكّّل 

الجماعية التي لا تنال حقها داخل الأطر الوطنية.

الخاتمة

توصلنــا مــن خلال صفحــات بحثنــا الســابقة لعــدد مــن الاســتنتاجات 

وبعضــا مــن المقترحــات التــي نرئأيهــا لــجبر الضرر بشــكل عــام وللكورد 

بشكل خاص.

أولا. الاستنتاجات

ــاكات  ــدي للانته ــن التص ــدولي ع ــوني ال ــام القان ــز النظ ــب عج 1. بس

والجرائــم الخــطيرة التــي تســتهدف حقــوق الانســان، إزداد عــدد 

ــا في  ــادة كــبيرة ، وكذلــك إزداد عــدد الضحاي الانتهــاكات الجســيمة زي

ظل هذا التهاون الدولي.

2. وفــيما يخــص اتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــولات الــثلاث 

الملحقــة بهــا، فإنهــا لم تنــص على حــق الضحايــا في جبر الضرر أو حقهــم 

في الملاحقــة القضائيــة، كما أنهــا لم تتحــدث عــن أي مهــام للضحيــة في 

ــة  ــؤولية الجنائي ــات المس ــة بإثب ــة المتعلق ــة القضائي ــراءات المطالب إج

ــولين  ــوان البروتوك ــه عن ــاء ب ــا ج ــتثناء م ــات، باس ــة بالتعويض والمطالب

الإضافيين من ذكر لكلمة )ضحايا(.

3. إن تنفيــذ المـرؤوس لأوامــر رئيســه أو القائــد الأعلى مســألة تقدريــة 

مـرؤوس  ــتطيع ال ــد لا يس ــه، فق ــر نفس ــذ الأوام ــا لمنف ــود تقديره يع

ــد  ــي ق ــب الت ــك للعواق ــه، وذل ــر الصــادر ل ــذ الأم ــن تنفي ــاع ع الامتن

تترتــب على امتناعــه عــن التنفيــذ حتــى إن كانــت غير مشروعــة، وإن 

جــال في فكــره أنــه ســيتحمل المســؤولية الجنائيــة في المســتقبل، والقول 

بــغير ذلــك أمــر يتناقــض مــع طبيعــة النفــس البشريــة والظــروف التــي 

يعيشها المرؤوس عند تلقيه الأوامر من رئيسه.

4. إن حــق التعويــض للضحايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علقته  

المحكمــة بصــدور حكــم الإدانــة ضــد الشــخص المتهــم بإحــدى الجرائم 

المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي

5. أن جبر الضرر لا يقــتصر على التعويــض المادي، بــل يشــمل الاعتراف، 

التوثيق، التأهيل، والضمانات القانونية بعدم التكرار.



دة  با بإ لدولي  ا لاعتراف  ا نحو  عية:  لجما ا بر  لمقا وا لأنفال  ا ئم  ا لجر لعلمي  ا لتوثيق  ا

لكردي ا لشعب  ا
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ًـا منســقًًا نحــو إنشــاء آليــة دوليــة أو مختلطــة تضمــن العدالــة وجبر الضرر بصــورة  6. أن تجــاوز هــذه العقبــات يقــتضي تحــركًًا سياســيًاً وقانوني�

متكاملة.

ثانياًً. المقترحات

	1 بالنظــر الى مــا عانــاه الضحايــا أو ذويهــم، ندعــو أن يكــون حصــول الضحايــا عــى حقوقهــم )بشــكل تلقــائي( ولا يتوقــف ذلــك عــى تقديــم .

طلب مباشر منهم خاصة عندما تكون الضحايا أطفال أو عجزة غير قادرين على مباشرة تقديم الطلبات بأنفسهم.

	2 الــزام المجتمــع الــدولي  مــن خــال طلبــات يتــم تقديمهــا الى منظمــة الأمــم المتحــدة، مــن خلالهــا يتــم  تحميــل مســؤولية إدانــة ماحصــل مــن .

جرائــم بحــق الكــورد، تــم إرتكابهــا في ظــل مُُســمى الدفــاع عــن عروبــة العــراق، وباســم القوميــة العربيــة، ووحــدة العــراق، كما يقــع على 

عاتــق الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان مهمــة المطالبــة المســتمرة بالكشــف عــن ضحايــا الجرائــم المرتكبــة مــن مذابــح الانفــال، 

بما فيها مجازر الكيمياوي في حلبجة، والاكراد الفيلية.

	3 نناشــد بجعــل المســؤولية مزدوجــة تتحملهــا كل مــن الدولــة والاشــخاص المتهميلــن ، والذيــن يعملــون باســمها ولحســابها ،حيــث إنــه مــن غــر .

المعقــول أن تتخلــص الدولــة مــن تبعــة المســؤولية عــن الجرائــم الدوليــة بإلقــاء كل تبعاتهــا على الاشــخاص الطبيعــيين المتهــمين بارتكابهــا ، بــل 

إن المسؤولية الدولية للدولة تظل قائمة بجانب المسؤولية الجنائية للافراد .

	4 ينبغــي عــى الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة الحاليــة تقديــم  إعتــذار للشــعب الكــوردي لقــاء الجرائــم المرتكبــة بحقهــم إضافــة الى التعويضــات .

الماليــة، ويكــون التعويــض موجهــا لكــورد المتضرريــن مــن جــراء جرائــم الابــادة الجماعيــة فقــد يكــون التعويــض فرديــاًً أو يكــون التعويــض 

جماعياًً.

	5 ضرورة إنشــاء  صنــدوق تعويضــات عــى غــرار ماتــم انشــائه مــن جــراء  غــزو العــراق للكويــت عــام 1990، والــذي اســتمر عملــه لأكــر مــن .

عقدين وساهم في صرف مليارات الدولارات كتعويضات.


